1
المقدّمــة

(
المقـدّمـة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

فلقد شرُفت اللغة العربية، إذ أنزل الله بها أعظم كتبه، ونطق بها أفصح رسله؛ فأصبحت لغة خالدة بخلود هذا القرآن الكريم، ومحفوظة بحفظه؛ فهي بحق لغة مقدّسة.

وانطلاقاً من هذه المكانة السّامقة لهذه اللغة انبرى العلماء الأجلاّء وتسابقوا في العناية بها والذّبّ عنها بالتأليف والتدوين.

ومن هؤلاء العلماء الإجلاّء أبو إسحاق الزّجّاج الذي آلت إليه زعامة المدرسة البصريّة بعد وفاة شيخه المبرّد، فهو عَلم من أعلام النحو العربي، له تآليف متنوعة، ومن أبرزها كتابه (معاني القرآن وإعرابه)، الذي أفرغ فيه علمه، وتجلّت فيه شخصيته، فهو فيه يختار، ويعترض، ويحتجّ، ويعلل، فأحببت أن أقف على جهده التصريفيّ في هذا الكتاب، الذي استغرق تأليفه ما يقارب ستة عشر عاماً، واستقر الرأي -بعد البحث والمشاورة- على أن يكون عنوان البحث (التَّصريف عند الزّجّاج من خلال كتابه "معاني القرآن وإعرابه" دراسة وصفيّة تحليليّة) وقد كان من الأسباب الداعية إلى اختيار هذا الموضوع ما يأتي:

1- أن هذا العمل مرتبط بالقرآن الكريم وقراءاته، ومعلوم ما في الاشتغال بهما من الفضل والشرف.

2- تقدّم عصر الزَّجَّاج، فهو من علماء النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ومطلع القرن الرابع، وهو العصر الذي ازدهرت فيه علوم العربية وظهر فيه علماء أفذاذ.

3- مكانة الزّجّاج اللغويّة، فقد تلقى علومه عن ثعلب والمبرّد، ودرس كتاب سيبويه ووعاه، وأخذ عنه ابن ولاّد والزّجّاجيّ وأبو جعفر النّحاس، وأبو علي الفارسيّ، وغيرهم كثير.

4-  شخصية الزّجّاج التصريفيّة الواضحة، فهو لا يكتفي بالتقعيد التصريفيّ؛ بل يناقش ويعترض، ويختار، ويرد، ويعلل.

5- ما وجدته من انفرادات، واختيارات، واعتراضات تصريفيّة عند الزّجّاج في (معانيه)، فأحببت جمعها ودراستها.

6- تنوّع مواقفه التصريفيّة من علماء العربية من أمثال الخليل، وسيبويه، والمبرّد، والفرّاء والأخفش وغيرهم.

7- أن المسائل في (معاني القرآن) تشمل غالبية أبواب التصريف، مما يثري البحث، ويعطي الباحث القدرة على معرفة الفكر التصريفيّ عند الزجاج.

8- أن الدرس التصريفي لم يحظ بما حظي به الدرس النحويّ، فأردت أن أضيف لبنة لهذا العلم.

وقد تكوّن هذا البحث من: مقدمة، وتمهيد، وسبعة فصول، وخاتمة، ثم الفهارس الفنية.
المقدّمة: وتتضمن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والخطة المقترحة، والمنهج الذي سرت عليه في البحث.
التمهيد: تعريف بالزّجّاج وكتابه (معاني القرآن وإعرابه)، وفيه: مطلبان:

المطلب الأوّل: التعريف بالزّجّاج.

المطلب الثاني: التعريف بكتاب (معاني القرآن وإعرابه).

الفصل الأوّل: اختيارات الزّجّاج التصريفيّة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوّل: اختياراته في باب الأسماء، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: أبنية الأسماء والتفريع فيها.

المطلب الثاني: أبنية المصادر.

المطلب الثالث: جمع المؤنث السالم.

المطلب الرابع: جمع التكسير.

المطلب الخامس: النسب.

المطلب السادس: المذكر والمؤنث.

المبحث الثاني: اختياراته في باب الأفعال.

المبحث الثالث: اختياراته في باب المشترك بين الأسماء والأفعال، وفيه تسعة مطالب:

المطلب الأوّل: حروف الزيادة.

المطلب الثاني: الميزان التصريفيّ.

المطلب الثالث: القلب المكانيّ.

المطلب الرابع: الإبدال والإعلال.

المطلب الخامس: تخفيف الهمزة.

المطلب السادس: التقاء الساكنين.

المطلب السابع: الوقف.

المطلب الثامن: الإمالـة.

المطلب التاسع: الإدغام.

الفصل الثاني: اعتراضاته على بعض التصريفيين، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوّل: اعتراضاته في باب الأسماء.

المبحث الثاني: اعتراضاته في باب الأفعال.

المبحث الثالث: اعتراضاته في باب المشترك بين الأسماء والأفعال، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الميزان التصريفي.

المطلب الثاني: الإبدال والإعلال.

المطلب الثالث: تخفيف الهمزة.

المطلب الرابع: التقاء الساكنين.

المطلب الخامس: الإدغـام.

الفصل الثالث: ما انفرد به، وفيه مبحثان:

المبحث الأوّل: ما انفرد به في باب الأسماء.

المبحث الثاني: ما انفرد به في باب المشترك بين الأسماء والأفعال.

الفصل الرابع: ما ليس له فيه موقف. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوّل: مسائل تصريف الأسماء، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأوّل: أبنية المجرّد والمزيد.

المطلب الثاني: أبنية المصادر.

المطلب الثالث: المشتقات.

المطلب الرابع: جمع التكسير.

المطلب الخامس: التذكير والتأنيث.

المبحث الثاني: مسائل تصريف الأفعال، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأوّل: أبنية المزيد ومعانيها.

المطلب الثاني: الفعل المضارع.

المطلب الثالث: توكيد الأفعال.

المطلب الرابع: بناء الفعل للمجهول.

المبحث الثالث: مسائل التصريف المشتركة بين الأسماء والأفعال، وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأوّل: الإبدال والإعلال، وفيه:

أ –  الإبدال.

ب - الإعلال.

المطلب الثاني: تخفيف الهمزة.

المطلب الثالث: التقاء الساكنين.

المطلب الرابع: الوقف.

المطلب الخامس: الإمالة.

المطلب السادس: الإدغام.

المطلب السابع: همزة الوصل.

الفصل الخامس: أدلتـه، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأوّل: السماع.

المبحث الثاني: القياس.

المبحث الثالث: الإجماع.

المبحث الرابع: العلـة.

المبحث الخامس: استصحاب الحال.

الفصل السادس: منهجه في دراسته للمسائل التصريفيّة.

الفصل السابع: تأثره وتأثيره، وفيه مبحثان:

المبحث الأوّل: تأثره.

المبحث الثاني: تأثيره.

الخاتمـة.

ثم الفهارس الفنية، وهي:

أولاً: فهرس الآيات القرآنية والقراءات.

ثانياً: فهرس الأحاديث الشريفة والآثار.

ثالثاً: فهرس أمثال العرب وأقوالهم.

رابعاً: فهرس الأشعار والأرجاز.

خامساً: فهرس اللغة.

سادساً: فهرس الأعلام.

سابعاً: فهرس القبائل والطوائف ونحوها.

ثامناً: فهرس المصادر والمراجع.

تاسعاً: فهرس الموضوعات.

منهج البحث:

     سرتُ في هذا البحث وفق المنهج الوصفي التّحليليّ متبعاً الخطوات الآتية:

1- جمع المسائل التصريفيّة، وتصنيفها حسب ما جاء في الخطة. 

2- دراسة المسألة دراسةً تصريفيّة في ضوء التراث التصريفيّ.

3- بيان موقف الزّجّاج من المسألة المدروسة.

4- عزو الآيات القرآنية، وتوثيق القراءات.

5- عزو الأحاديث النبويّة.

6- نسبة الأبيات الشعرية وتوثيقها.

7- بيان معاني الكلمات الغريبة بالرجوع إلى المعاجم اللغويّة.

8- الترجمة للأعلام المغمورين.

9- الالتزام بعلامات الترقيم.

وبعد ... فلا يسعني في هذا المقام إلاّ أن أحمد الله، وأشكره على كريم نعمه وجزيل مننه؛ على ما يسّر لي من إتمام هذا البحث، وتقديمه في هذه الحلّة التي أتمنى أن تكون على أكمل وجه، وأتمّ صوره.

كما أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى شيخي فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الرّزاق بن فرّاج الصاعديّ، الذي تحار عبارات الثناء أن توفيه حقه، فلقد شاركني في هموم هذا البحث، وغمرني بكريم توجيهه، وجميل رعايته، مع كثرة مشاغله ومسؤولياته فله مني الدّعاء الخالص بأن يبارك فيه، وفي ذريته، وأن يجزيه عني خير الجزاء.

كما لا يفوتني أن أشكر القائمين على هذا الصرح العلمي الشامخ؛ الجامعة الإسلاميّة؛ على ما يقدمونه من رعاية كبيرة لأبناء الأمة الإسلامية، ونسأل الله لهم التوفيق في جهودهم.

كما أتوجه بالشكر للقائمين على كلّية اللّغة العربيّة ، وعلى رأسهم فضيلة عميد الكليّة.

والشكر موصولٌ إلى قسم اللغويات رئيساً وأعضاء؛ على ما قدّموه من اهتمام وتوجيه؛ فجزاهم الله عني خير الجزاء.

وبعد: فقد بذلت في هذا البحث الجهد والطاقة، وحاولت الوصول به إلى أكمل صورة، ولا أدّعي بلوغ الكمال، وحسبي المحاولة واستفراغ الوسع والطاقة، فما كان فيه من صواب فبمنٍ من الله وفضل، وما كان فيه من تقصير أو زلل فهو مني ومن الشيطان.

والله اسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء وسيِّد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

البـاحث

حسن بن عبد المنعم العوفيّ
1427ه‍

التمهيــد
تعريف بالزّجّاج 
وكتابه (معاني القرآن وإعرابه)
وفيـه مطلبـان:
المطلب الأوّل: التعريف بالزّجّاج.

المطلب الثاني: التعريف بكتاب (معاني القرآن وإعرابه).

المطلب الأوّل
التعريف بالزّجّاج
  وفيـــه:
· اسمه ولقبه ونسبه.
· مولده ووفاته.
· صفاته وأخلاقه.
· شيوخـه.
· تلاميـذه.
· مؤلفاتـه.
التعريف بالزّجّاج(
)
اسمه ولقبه ونسبه:
هو: أبو إسحاق إبراهيم بن السَّريّ بن سهل الزجاج(
) النحويّ(
)، وبعض المصادر تذكر أن والده محمد بن السَّري(
)، والسّريّ جدُّه.
ولقّب بالزّجّاج؛ لأنه كان يعمل في خراطة الزّجاج(
).

وقد لقّب بالزّجّاج رجل آخر اسمه: أحمد بن بكران بن الحسين، ويكنّى بأبي بكر ولا يُعلم لهذا العالم أثر نحوي(
).

مولده ووفاته:
لم يصرّح كثير من المترجمين للزَّجّاج بالمكان الذي ولد فيه، ولا سنة مولده، ولكن الزركلي ذكر أنه ولد في بغداد سنة 241هـ(
).
واعتمد الزركلي في تحديد سنة الولادة على ما رواه بعض المترجمين(
) من أن الزّجّاج سئل عند وفاته عن سنِّه فعقد لهم سبعين، وإذا كان الزّجّاج قد توفي سنة 310هـ أو 311هـ(
) على الراجح، فيكون ما ذكره الزركلي صواباً غير أنّ هناك رواية أخرى –ذكرها كثير من الرواة(
) تذكر أن الزّجّاج قد توفي وقد أناف على الثمانين فإن صحت هذه الرواية فيكون مولده سنة 230 هـ تقريباً.

وقد تبين أن كثيراً من الباحثين يختار الرواية الثانية.

واعتمدوا في اختيارهم هذا على(
):

أن الزّجّاج قد ناظر المبرّد بعد مقدمه بغداد وقد قرر العلماء أن هذه المناظرة حدثت بعد مقتل الخليفة المتوكل سنة 247هـ(
).
فإذا قلنا أن مولد الزّجّاج سنة 241هـ -كما ذكر الزركلي- فإنه يكون قد ناظر المبرّد وعمره ست سنوات، وهذا أقرب إلى المحال؛ إذ معنى هذا أن الزّجّاج قد أتقن النحو الكوفي، وامتلك أدوات المناظرة التي تؤهله من مناظرة عالم كبير كالمبرّد في سنٍ مبكرة.

لذلك فالذي يمال إليه أنه قد توفي وقد أناف على الثمانين؛ وبذا يكون قد ناظر المبرّد وعمره سبعة عشر عاماً تقريباً، وهذه سن يمكنه فيها المناظرة، وبهذا يترجح أن مولده كان سنة 230 تقريباً، ووفاته سنة 310هـ أو 311هـ.

صفاته وأخلاقه:

"كان الزّجّاج من أهل الدين والفضل، حسن الاعتقاد جميل المذهب"(
).

وكان بارّاً بأستاذه المبرّد؛ فقد ظلّ يعطي شيخه الدرهم اليومي الذي اتفقا عليه عند بداية تعلّم الزّجّاج، فقد اتفق الزّجّاج مع المبرّد على أن يعطيه كل يوم درهماً، على أن يبالغ في تعليمه يقول الزّجّاج: "وكنت أعطي المبرّد ذلك الدرهم في كل يوم إلى أن مات ولا أخليه من التفقد بحسب طاقتي"(
).

وذكر المترجمون أنه قال عند وفاته: "اللهم احشرني على مذهب أحمد بن حنبل"(
).

وكان رجّاعاً إلى الحق يلتمس العفو والصفح ممن لحقته إساءة منه، فقد روي أن الزّجّاج اختصم مع رجلٍ يدعى (مُسَيند)، فشتمه الزّجّاج، ثم عاتبه مُسَيند بأبيات شعرية يقول فيها:
	أَبَى الزّجّاجُ إِلاّ شَتْم عِرْضي

	(
	لِيَنْفَعَه فَأثمّه وضرّه


	وأَقْسَمَ صَادقاً مَا كَان حرٌّ

	
	لِيُطْلِقَ لَفْظَهُ فِي شَتْم حُرّه


	وَلَوْ أَنيّ كُرَرتُ لَفَرّ مِني

	
	وَلَكِن لِلْمَنُونِ عَليّ كرَّه


	فَأَصْبَحَ قَدْ وَقَاهُ اللهُ شَرِّي

	
	لِيَوْمٍ لاَ وَقَاهُ اللهُ شَرَّه



فلما سمع الزّجّاج هذا الشعر مشى إلى مُسَيند راجلاً، واعتذر منه، وسأله العفو والمسامحة(
).
فكل هذه الأمور تشكك فيما نسبه بعض الرواة إلى الزّجّاج من تكسبه المال بطرق غير شريفة، فقد رووا أن الزّجّاج تمنى على القاسم بن عبيد الله (ت291هـ) الذي كان يؤدبه أن يمنحه عشرين ألف دينار إذا ولي الوزارة؛ فلمّا ولي القاسم الوزارة، خشي من غضب الخليفة إن أعطى الزّجّاج هذا المبلغ الكبير، فأرشده الوزير إلى أن يأخذ مبالغ مالية مقابل وساطته في حوائج الناس يقول الزّجّاج: "فكنت أعرض عليه كل يوم شيئاً إلى أن مات وقد تأثَّلت(
) حالي"(
).
شيوخـه:

من أشهر شيوخه:
( أ ) ثعلب(
): 
وهو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيّار، أبو العباس. ولد سنة: 200هـ، وكانت له رئاسة الكوفيين، من أشهر مؤلفاته: (اختلاف النحويّين)، و(ما ينصرف وما لا ينصرف)، و(الفصيح)، و(معاني القرآن)، و(قواعد الشعر)، و(مجالس ثعلب)، و(إعراب القرآن)، و(غريب القرآن)، و(كتاب القراءات) توفي ببغداد سنة 291هـ.

تتلمذ عليه الزّجّاج في بداية أمره، وأخذ عنه النحو الكوفي، وروى عنه الشعر(
).

(ب) المبرّد(
):
وهو: أبو العباس محمّد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي، ولد في البصرة عام 210هـ، انتهت إليه رئاسة البصريين، من أشهر مؤلفاته: (المقتضب)، و(الكامل)، و(شرح شواهد سيبويه والرد عليها)، و(طبقات النحويّين البصريين وأخبارهم).
والمبرّد من الشخصيات العلمية البارزة التي أثرت في الزجاج؛ إذ لزمه الزّجّاج فترة طويلة، بعد المناظرة المشهورة(
).

(جـ) إسماعيل بن إسحاق(
):

وهو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي، ولد في البصرة عام 200هـ، وتوفي سنة 282هـ في بغداد، من أشهر مؤلفاته: (أحكام القرآن)، و(المبسوط في الفقه)، كان من نظراء المبرّد في علم كتاب سيبويه، قال المبرّد عنه: لولا اشتغاله برئاسة الفقه والقضاء لذهب برئاستنا في النحو والأدب.
ولم تشر التراجم إلى أنه أحد شيوخ الزّجّاج، لكنّ الزّجّاج صرّح بالأخذ عنه في أكثر من موضع من كتابه(
).

( د ) عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل(
):

هو: أبو عبد الرحمن، عبد الله بن أحمد بن حنبل البغدادي، ولد عام 213هـ، وتوفي عام 290هـ، من أشهر مؤلفاته: (كتاب الزوائد)، و(كتاب مسند أهل البيت)، وذكر الزّجّاج في بعض المواضع في (معانيه) أنه أخذ عنه، بل حصل على إجازة منه، ومع هذا القول الصريح إلاّ أن من ترجم للزّجّاج لم يشر من قرب أو بعد إلى هذا الأخذ (
).
تلاميـذه(
):

لما كان الزّجّاج شخصية بارزة، ومن العلماء المتقدمين، كان محطّ أنظار طلبة العلم، الذين أخذوا يتزاحمون على بابه، ويتنافسون في حضور حِلَقِ درسه، وهم كثر، من أشهرهم:
( أ ) ابن ولاّد(
):
وهو: أبو العباس، أحمد بن محمد بن الوليد ولاّد النحويّ التميميّ المصريّ، توفي سنة 332هـ، من أشهر مؤلفاته: (انتصار سيبويه على المبرّد)، و(المقصور والممدود).
وكان أستاذه الزّجّاج يفضّله، ويثني عليه(
).

(ب) النّحاس(
):

وهو: أبو جعفر، أحمد بن محمد بن إسماعيل النّحاس النحويّ المصريّ، من أشهر مؤلفاته: (إعراب القرآن)، و(معاني القرآن)، و(شرح أبيات سيبويه)، و(شرح القصائد التسع المشهورات)، أخذ عن الزّجّاج، وكان واسع العلم كثير التأليف(
).
(جـ) الزجاجي(
):

وهو: أبو القاسم، عبد الرحمن بن إسحاق الزّجاجيّ، ولقب بالزّجّاجيّ؛ لملازمته للزّجّاج، من أشهر مؤلفاته: (الجمل)، و(الأمالي الصغرى، والوسطى والكبرى)، و(الإيضاح في علل النحو)، توفي عام 339هـ تقريباً، انتقل إلى بغداد وفيها أخذ عن الزّجّاج(
).
( د ) مَبرَمَان(
):

هو: محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر العسكريّ، توفي عام 345هـ، من أشهر مؤلفاته: (شرح شواهد كتاب سيبويه).

أخذ عن المبرّد، وأكثر بعده من الأخذ عن الزّجّاج(
).

(هـ) المَعْمَري(
):

وهو: أبو العباس، محمد بن أحمد المَعْمَري، من النحاة، توفي عام 350هـ؛ صحب الزّجّاج وأخذ عنه.
( و ) النَّجِيرَمِيّ(
):
هو: أبو إسحاق: إبراهيم بن عبد الله النَّجِيرَميّ، صحب الزّجّاج وأخذ عنه، توفي سنة 355هـ من أشهر مؤلفاته: (الأمالي)، و(أيمان العرب في الجاهلية).

( ز ) أبو علي القالي(
):

هو: إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، توفي بقرطبة عام 356هـ، من أشهر مؤلفاته: (البارع)، و(الأمالي).

( ح ) الآمدي(
):

هو أبو القاسم الحسن بن بِشْر الآمدي، توفي عام 371هـ، من أشهر مؤلفاته: (الموازنة بين أبي تَمام والبحتري)، و(فَعَلت وأَفْعَلت)، أخذ عن الزّجّاج وطبقته(
).
( ط ) أبو علي الفارسيّ(
):

هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ، وهو من أشهر تلاميذ الزجاج، توفي عام 377هـ من أشهر مؤلفاته: (الإيضاح العضدي)، و(التكملة)، و(الحجة للقراء السبعة)، و(الإغفال)، و(المسائل البصريات) وغيرها.

( ي ) الرّماني(
):

وهو: علي بن عيسى الرّمانيّ، توفي سنة 384هـ تقريباً، من أشهر مؤلفاته: (شرح كتاب سيبويه)، و(شرح مقتضب المبرّد)، و(شرح أصول ابن السرّاج)، و(تفسير القرآن المجيد)، و(شرح معاني الزجاج)، أخذ عن الزّجّاج وغيره(
).
( ك ) أبو جعفر الموصلي(
):
وهو: محمد بن سعيد الموصلي، عالم النحو والعروض، وكان الزّجّاج معجباً به(
).
( ل ) أبو بكر المراغي(
):

هو: محمد بن علي المراغي له (مختصر النحو)، و(شواهد سيبويه وتفسيرها).

( م ) أبو الفهد البصري(
):

هو نحوي بصري، من مؤلفاته: (الإيضاح)، قرأ كتاب سيبويه على الزّجّاج مرتين.
( ن ) أبو عبدالله العماني(
):

هو: محمد بن عيسى العماني النحويّ، روى عن الزّجّاج كتابه: (فَعَلت وأَفْعَلت).

( س ) أبو النّضر المصري(
):

هو: محمد بن إسحاق بن أسباط المصري، من أشهر مؤلفاته: (العيون)، و(النكت)، و(المغني في النحو)، أخذ عن الزّجّاج وغيره.
( ع ) أبو الحسن العروضي(
):

هو: أحمد بن محمد العروضي، كان إماماً في العروض، وفيه ألّف كتاباً، أفاد فيه من الزّجّاج كثيراً.
مؤلفـاتـه(
):

الزّجّاج عقليّة علميّة فَذّة، خلّف وراءه تراثاً علميّاً كبيراً، منه ما وصل إلينا، ومنه ما لم يصل، كما يتضح من كتب التراجم التي أوردت أخباره وآثاره، وفيما يلي ثبت بمصنفاته التي وصل علمها إلينا:
1- الإبانة والتفهيم عن معاني (بسم الله الرحمن الرحيم).
2- الاشتقاق.
3- الأضداد.
4- الألفاظ.
5- الأمالي.
6- الأنواء.
7- تفسير أسماء الله الحسنى.
8- حروف المعاني.
9- خلق الإنسان.
10- خلق الفرس.
11- الشجرة المسمى بكتاب (التقريب).
12- شرح أبيات سيبويه.
13- شرح على كتاب (جامع المنطق).
14- العروض.
15- الفَرْق.
16- فَعَلت وأَفْعَلْت.
17- القوافي.
18- المؤاخذات على (الفصيح لثعلب).
19- ما ينصرف وما لا ينصرف.
20- المثلث.
21- مختصر في النحو.
22- معاني القرآن وإعرابه.
23- المقصور والممدود.
24- النوادر.

وتجدر الإشارة إلى أن (إعراب القرآن) الذي حققه الأستاذ/ إبراهيم الأبياري في مصر عام 1384هـ، كتاب منسوب للزّجّاج واختلف في صاحبه، ورجّح الأبياريّ أنه لمكي بن أبي طالب(
)، ورجّح الأستاذ أحمد راتب النفّاخ أنه لأبي الحسن الباقولي، وأن اسمه (الجواهر)(
).
واعتمدوا في نفي نسبته للزّجّاج على أمور منها(
):

(1) النقل عن أعلام متأخرين عن الزّجّاج كأبي سعيد السيرافي (ت368هـ)، وأبي علي الفارسيّ (ت377هـ).

(2) وجود بعض النقول عن الزّجّاج، فكيف يكون له وينقل عن نفسه، وعن علماء متأخرين عنه.
(3) أن خط الورقة الأولى والتي فيها اسم المؤلف وعنوان الكتاب يخالف ويغاير خط باقي المخطوطة.
(4) أن علماء التراجم لم يذكروا أن للزّجّاج كتاباً بهذا العنوان.

المطلب الثاني

التعريف بـ(معاني القرآن وإعرابه)
وفيــه:

· أهميتــه.

· الغرض من التأليف.
· منهج الزّجّاج في (معاني القرآن وإعرابه).
· شخصية الزّجّاج في الكتاب.
· مخطوطات الكتاب وطباعته.

التعريف بـ(معاني القرآن وإعرابه)
أهميتــه:

يُعَدّ كتاب (معاني القرآن وإعرابه) أهم مؤلَّفٍ للزجاج، وتبدو شخصية الزّجّاج فيه واضحة، وقد ذكر المترجمون أنه استغرق في تأليفه قرابة ستة عشر عاماً(
).
ومما يزيد من مكانة هذا الكتاب أن الزّجّاج استكمل تأليفه في أواخر حياته، بعد ما قويت لديه ملكة التأليف، واستحكمت، وبعد أن آلت إليه زعامة المدرسة البصريّة، وتحلّق حوله جهابذة التلاميذ من أمثال: الفارسيّ، والزجاجي، والنّحاس، وابن ولاّد، والرّماني.

غرضه من التأليف:

فيما يبدو أن مقصد الزّجّاج الأوّل "من تأليف المعاني إعرابَ القرآن وخدمة الكتاب من الجانب اللغوي والنحويّ، ولكن ضميره الديني وما جاء في القرآن الكريم من الحض على تدبر معانيه دفعاه إلى بيان المعاني والتفسير مع الإعراب"(
).

منهج الزّجّاج في معاني القرآن وإعرابه:
يبدأ الزّجّاج بذكر الآية، ثم يشرع في تفسيرها وذكر ما فيها من مباحث لغويّة، وقراءات، ويحشد الأدلة المعضدّة لما يذكره، وهو مع بيانه هذا يرجح ويختار، ويعترض، ويقرر ما ذكره علماء النحو والتصريف من القواعد اللغوية المبثوثة في طيات الكتاب.
وسأعرض -بحول الله وقوته- في الفصل الخامس لأدلته من سماع وقياس وتعليل، واستصحاب للحال بالتفصيل، كما سأعرض في الفصل السادس لمنهجه في دراسة المسائل التصريفيّة، مما يلقى مزيداً من الضوء على منهج الزّجّاج في كتابه (معاني القرآن وإعرابه).
شخصية الزّجّاج في الكتاب:

الزجاج شخصية علميّة متفردة؛ فهو من الرعيل الأوّل الذين تحمّلوا مسؤوليّة التأليف والتدوين والتأصيل لعلوم العربيّة، وكتابه (معاني القرآن وإعرابه) يكشف عن نضج فكري وعمق علمي، ولا عجب في ذلك إذا علمنا أن الزّجّاج استغرق في تأليفه قرابة ستة عشر عاماً، ومع أن الزّجّاج يأخذ عن بعض العلماء –كما سيتبين معنا في الفصل السابع- إلاّ أنه خالف بعض العلماء في آرائهم وأقوالهم، وفيما يلي بعض النماذج لمخالفة الزّجّاج لبعض العلماء الأفذاذ التي تكشف لنا شخصية الزّجّاج الفذّة:
( أ ) سيبويه ت 180 تقريباً:

(1) يرى سيبويه في (فُعَال) فسيبويه يرى أنها اسم جمع والزجاج يرى أنها جمع(
).

(2) خالفه في أن (أَفْعُل) لا يأتي في الآحاد بل في الجمع المكسّر، وخالفه الزّجّاج وأثبت مجيئه في الآحاد(
).
(3) خالفه في وزن الرباعي المضعّف مثل: زلزل، فسيبويه والجمهور يرون أن وزنه (فَعْلَلَ)؛ والزجاج يرى أن وزنه (فَعْفَل) (
).
(4) خالفه في وزن كلمة (دم) فسيبويه يرى أنها على (فَعْل)، والزّجّاج يرى أنها على (فَعَل)(
).

(ب) الكسائي ت 189هـ.

(1) خالفه الزّجّاج في (فُعَلات) فهو موافق للجمهور في أنها جمع مؤنث سالم، والكسائي يرى أنها جمع الجمع(
).

(2) خالفه في وزن (مَلَك) واشتقاقها؛ وهو بهذه المخالفة مختار لمذهب سيبويه(
).

(3) اعترض عليه في استقباحه إدغام التاء في الطاء في الفعل(
).

(4) اعترض عليه في عدم معرفته بالفعل وزف يَزِف، يقول: "فأمّا يَزِفون بالتخفيف فهو من وزف يَزِف بمعنى أسرع، ولم يعرفه الفرّاء ولا الكسائي، وعرفه غيرهما"(
).

(5) اعترض عليه في مذهبه في (أشياء)(
).

(6) خالفه في إجازته إدغام الراء في اللاّم، وهو بهذا موافق لسيبويه وجمهور العلماء الذي لا يرون جواز هذا الإدغام، لكيلا يذهب التكرير الذي في الراء(
).

( د ) الفرّاء ت 207هـ:

(1) خالفه الزّجّاج فيما ذهب إليه من أن (دافق) ونحوها اسم فاعل بمعنى المفعول، وهو بهذه المخالفة موافق لسيبويه وأصحابه الذين يرون أنها نسب(
).

(2) خالفه الزّجّاج في إجازته إدغام الراء في اللاّم(
).

(3) اعترض عليه في عدم معرفته بالفعل وَزَفَ يَزِف، كما اعترض على الكسائي في هذا(
).

(4) اعترض عليه في مذهبه في أشياء(
).

(5) اعترض عليه الزّجّاج –وإن لم يصرح باسمه- فيما ذهب إليه من أن ورود السلطان مؤنثاً أكثر من وروده مذكّراً(
).

(هـ) أبو عبيدة معمر بن المثنى(
) ت 210هـ:

(1) اعترض عليه في نقله لمذهب أبي عمرو في تخفيف الهمزتين المجتمعتين في كلمتين وحركتهما مختلفة، يقول: "... فإن الهمزتين إذا اختلفتا حكى أبو عبيدة أن أبا عمرو كان يبدل من الثانية فتحة، وهذا خلاف ما حكاه سيبويه، والقول فيه أيضاً محال"(
).

(2) خالفه الزّجّاج فيما ذهب إليه من أن (دافق) ونحوها اسم فاعل بمعنى مفعول، وهو بهذا مخالف لسيبويه وجمهور العلماء الذين يرون أنها للنسب(
).

( و ) الأخفش ت 215هـ:

(1) خالفه الزّجّاج في جعله ساكن العين (فُعْل) أصلاً لـ(فُعُل)(
).

(2) اعترض عليه(
) في استجادته قراءة كسر الرّاء في (مَرِحا) من قوله تعالى ﴿ولاَ تَمْشِ فِيْ الأَرْضِ مَرَحا﴾(
).

(3) اعترض عليه في مذهبه في (أشياء)(
).

(4) خالفه في الأثافي، فالأخفش يرى أنها لم تسمع إلاّ مخففة، بينما يرى الزّجّاج أنها تستعمل مثقلة ومخففة وهو بهذا موافق للكسائي(
).

( ز ) المبرّد ت 285هـ:

(1) خالفه(
) في سين أسطاع، حيث ذهب المبرّد إلى أنها ليست زائدة؛ لأنها لا تزاد إلاّ في باب استفعل، بينما ذهب الزّجّاج إلى موافقة الخليل وسيبويه في أنها زائدة.

(2) خالفه فيما ذهب إليه من أن (الرّبانيّ) مشتق من قولهم: ربّه يربّه، فهو ربّان إذا دبّر أمور الناس وأصلحها(
).

مخطوطات الكتاب وطباعته:

اعتمد الدكتور: عبد الجليل عبده شلبي في إخراجه للكتاب على بعض النسخ هي:

( أ ) نسخة (ط) مصوّرة في دار الكتب المصريّة، تفسير طلعت رقم (467)، من أوّل القرآن وتنتهي ببضع آيات من أول سورة هود.

(ب) نسخة (ب) مصوّرة من المكتبة العموميّة باستانبول (بايزيد) رقم (247)، وبها الجزء الأوّل من الكتاب وينتهي بآخر سورة المائدة.

(جـ) نسخة (ك) من معهد المخطوطات العربيّة بالقاهرة، وتنتهي ببضع آيات من أوّل سورة الأنعام، مصوّرة من مكتبة (كوباريللي) باستانبول رقم (42).

( د ) نسخة من المعهد البريطاني تبدأ بسورة النساء وتنتهي بآخر القرآن الكريم.

(هـ) نسخة (م) تبدأ بسورة النساء وتنتهي بآخر سورة هود.

وقد ظلّ الكتاب مخطوطاً حتى عام 1972هـ، إلى أن قام الدكتور: عبد الجليل عبده شلبي بتحقق الكتاب وأخرج منه جزأين:

الجزء الأوّل: تمّ طبعه سنة 1973هـ، ويبدأ بالفاتحة وينتهي بآخر سورة آل عمران.

الجزء الثاني: تم طبعه سنة 1974هـ، ويبدأ بأوّل سورة النساء، وينتهي بآخر سورة التوبة.
ثم طبع كاملاً في عالم الكتب في عام 1408هـ في خمس مجلدات من القطع المتوسط، وهذه الطبعة هي التي اعتمدت عليها في دراستي هذه.

	
	
	
















































































(�) انظر ترجمته في: أخبار النحويّين البصريين للسيرافي 113؛ وطبقات النحويّين للزبيدي 111؛ والفهرست 90؛ وتاريخ العلماء النحويّين للتنوخي 38؛ وتاريخ بغداد 6/89؛ والمنتظم لابن الجوزي 13/223؛ وإنباه الرواة 1/194؛ ومعجم الأدباء 1/130؛ والكامل في التاريخ 6/176؛ ووفيات الأعيان 1/49؛ والبداية والنهاية لابن كثير 11/148؛ والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 45؛ والنجوم الزاهرة 3/208؛ وبغية الوعاة 1/411؛ وطبقات المفسرين للداودي 1/9؛ وكشف الظنون 1/164؛ 448؛ 575؛ 2/1391؛ 1399؛ 1428؛ 1438؛ 1446؛ 1447؛ 1451؛ 1455؛ 1455؛ 1459؛ 1461؛ 1630؛ 1730؛ 1980؛ وشذرات الذهب 2/259؛ والأعلام 1/40؛ ومقدمة تحقيق كتاب معاني القرآن وإعرابه 1/5؛ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج – دراسة لغوية 2.


(�) انظر: طبقات النحويّين 111؛ والمنتظم 13/223؛ وإنباه الرواة 1/194؛ وبغية الوعاة 1/411.


(�) انظر: تاريخ بغداد 6/89.


(�) انظر: الفهرست 90؛ ووفيات الأعيان 1/49؛ وكشف الظنون 18/164؛ 723؛ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج دراسة لغوية 2.


(�) انظر: تاريخ بغداد 6/89؛ وبغية الوعاة 1/411؛ وإنباه الرواة 1/159؛ ومعجم الأدباء 1/130؛ ونزهة الألباء 244.


(�) انظر: معجم الأدباء 2/236.


(�) انظر: الأعلام 1/40.


(�) انظر: معجم الأدباء 1/130؛ وبغية الوعاة 1/413.


(�) انظر: الفهرست 90؛ وتاريخ بغداد 6/93؛ والمنتظم 13/228؛ ومعجم الأدباء 1/130؛ والكامل في التاريخ 6/176؛ ووفيات الأعيان 1/260؛ والبداية والنهاية 11/148؛ وطبقات المفسرين 1/12.


(�) انظر: طبقات النحويّين 112؛ وإنباه الرواة 1/19؛ ووفيات الأعيان 1/150.


(�) انظ: طبقات النحويّين 109؛ وإنباه الرواة 3/249.


(�) انظر: البداية والنهاية 10/349.


(�) تاريخ بغداد 6/89؛ ومعجم الأدباء 1/130؛ ووفيات الأعيان 1/49.


(�) المنتظم 13/224؛ وطبقات المفسرين 1/10؛ وكتاب (معاني القرآن وإعرابه للزجاج) دراسة لغوية 7.


(�) معجم الأدباء 1/130؛ وبغية الوعاة 1/413.


(�) انظر: معجم الأدباء 1/136؛ 137؛ وبغية الوعاة 1/412؛ ومقدمة محقق معاني القرآن وإعرابه 1/8؛ 9.


(�) تأثَّل: اكتسب مالاً واتخذه وثمّره. انظر: اللسان 11/9 (أ ث ل).


(�) انظر: المنتظم 1/225؛ وتاريخ بغداد 6/90؛ وإنباه الرواة 1/195؛ ومعجم الأدباء 6/132؛ وطبقات المفسرين، ومقدمة معاني القرآن وإعرابه 1/9، 10.


(�) انظر: طبقات النحويّين 141؛ والفهرست 110؛ وإنباه الرواة 3/241؛ والبداية والنهاية 11/98؛ وبغية الوعاة 1/396؛ ووفيات الأعيان 1/84؛ 87.


(�) انظر: مجالس العلماء 125؛ وطبقات النحويّين، ومقدمة كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج -دراسة لغوية 10.


(�) انظر: أخبار النحويّين البصريين 105هـ؛ وطبقات النحويّين 11؛ والفهرست 87؛ 88؛ وإنباه الرواة 3/241؛ والأعلام 7/144.


(�) انظر: مجالس العلماء 125؛ وإنباه الرواة 3/249.


(�) انظر: الديباج المذهب ص 92؛ وتاريخ بغداد 6/284؛ والبداية والنهاية 11/72؛ وغاية النهاية 1/162؛ والأعلام 1/310؛ ومقدمة كتاب (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج -دراسة لغوية 11.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/126، 180، 181، 216، 334؛ 3/363، 5/81، 82، 83، 84؛ وكتاب معاني القرآن وإعرابه دراسة لغوية 11.


(�) انظر: شذرات الذهب 2/203؛ والأعلام 4/65؛ ومقدمة كتاب (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج دراسة لغوية 12.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4، 8، 166.


(�) فصل القول فيهم د/ خالد بن محمد الجمعة في رسالته كتاب (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج – دراسة لغوية 12؛ 17.


(�) انظر: إنباه الرواة 1/134.


(�) انظر: طبقات النحويّين اللغويين 219.


(�) انظر: تاريخ العلماء النحويّين 33؛ 35؛ والإكمال 7/373؛ والوافي بالوفيات 7/362؛ والنجوم الزاهرة 3/300؛ وهدية العارفين 1/61.


(�) طبقات النحويين 220.


(�) انظر: إنباه الرواة 2/160؛ وبغية الوعاة 2/77؛ والأعلام 3/299.


(�) انظر: إنباه الرواة 2/160.


(�) انظر: إنباه الرواة 3/190؛ وبغية الوعاة 1/175.


(�) انظر: بغية الوعاة 1/175.


(�) انظر: معجم الأدباء 17/174؛ وبغية الوعاة 1/50.


(�) انظر: إنباه الرواة 1/205؛ وبغية الوعاة 1/414؛ والأعلام 1/49.


(�) انظر: طبقات النحويّين 185؛ 187؛ وإنباه الرواة 1/239؛ 240.


(�) انظر: إنباه الرواة 1/320؛ وبغية الوعاة 1/500؛ 501.


(�) انظر: إنباه الرواة 1/320.


(�) انظر: تاريخ العلماء النحويّين 26؛ وتاريخ بغداد 7/275؛ وإنباه الرواة 1/308؛ وأبو علي الفارسيّ: حياته ومكانته 52 وما بعدها.


(�) انظر: 2/294؛ وبغية الوعاة 2/180؛ والأعلام 4/317.


(�) انظر: بغية الوعاة 2/180، وتوجه كتاب (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج –دراسة لغوية 16.


(�) انظر: معجم الأدباء 18/203.


(�) انظر: بغية الوعاة 1/114.


(�) انظر: معجم الأدباء 18/263؛ وبغية الوعاة 1/196.


(�) انظر: طبقات النحويّين 119؛ وبغية الوعاة 25/249.


(�) انظر: إنباه الرواة 3/197.


(�) انظر: معجم الأدباء 18/14.


(�) انظر: معجم الأدباء 4/233.


(�) انظر: الفهرست 91؛ ومعجم الأدباء 1/151؛ وإنباه الرواة 1/194؛ وكشف الظنون 1/723؛ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان 2/172؛ وتاريخ التراث العربي م8 1/172؛ وكتاب معاني القرآن وإعرابه – دراسة لغوية 23؛ 25 بهوامشها. فقد فصّل فيها القول.


(�) انظر: إعراب القرآن 3/1090؛ 1103.


(�) انظر: مجلة مجمع اللغة العربية في دمشق م48 ج4/640؛ 863؛ م49 ج1/93- 112؛ والزجاج ومذهبه في النحو 26.


(�) انظر: الزّجّاج ومذهبه في النحو 25؛ 26؛ وكتاب معاني القرآن وإعرابه – دراسة لغوية 26.


(�) انظر: معجم الأدباء 1/151.


(�) النحو وكتب التفسير 1/304.


(�) انظر: ص 94، 95 من هذا البحث.


(�) انظر: الكتاب 4/245، وص 292 من هذا البحث.


(�) انظر: الكتاب 4/94، 313، 414، ومعاني القرآن وإعرابه 1/285.


(�) انظر: ص 159 من هذا البحث.


(�) انظر: ص 65 من هذا البحث.


(�) انظر: ص 165، 166 من هذا البحث.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 2/82؛ وص 284 من هذا البحث.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/309؛ وص 253 من هذا البحث.


(�) انظر: ص 257 من هذا البحث.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/398؛ وص 285، 286 من هذا البحث.


(�) انظر: ص 119 من هذا البحث.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/398؛ وص 285، 286 من هذا البحث.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/309؛ وص 253 من هذا البحث.


(�) انظر: ص 258، 259 من هذا البحث.


(�) انظر: المذكر والمؤنث للفراء 74؛ ومعاني القرآن وإعرابه 2/123؛ 124؛ وإعراب القرآن 3/2273؛ وص 249، 250 من هذا البحث.


(�) هو: معمر بن المثنى، من علماء اللغة البصريين، ممن أخذ عنهم يونس، وممن أخذ عنه: المازني، له مؤلفات عديدة منها: المجاز في غريب القرآن، والأمثال في غريب الحديث، وغيرها، توفي سنة: 209هـ.


	انظر: طبقات النحويين 175، 178؛ وبغية الوعاة 2/294، 296.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/81.


(�) انظر: ص 119 من هذا البحث.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 2/20؛ وشرح الشافية للرضي 1/46؛ وص 241 من هذا البحث.


(�) انظر: معاني القرآن للأخفش 2/423، 424؛ ومعاني القرآن وإعرابه 3/240 وص243 من هذا البحث.


(�) سورة الإسراء. آية: 37.


(�) انظر: ص 257 من هذا البحث.


(�) انظر: ص 98 من هذا البحث.


(�) انظر: الانتصار 270؛ وشرح الصفار للكتاب 2/384؛ وص 139 من هذا البحث.


(�) انظر: ص 118 من هذا البحث.





